
ــن الطّفرة الهائلة التي حصلت  بالرغّم م
ــال والتكنولوجيا  ــائل الاتص وتحصل في وس
ــفع  تش ــم  ل ــا  أنه ــاصرة..إلا  المع ــة  والمعرف
ــا..في إحداث حركة  ــات مثل مجتمعن لمجتمع
ــيطة .تزحزحنا قليلا نحو الأمام ..بل  .ولو بس
ــاريع  ــد غابت - تماما- المش حدث العكس فق
ــادرات  المب ــا  ومعه ــة  والتنويري ــة  الوطني
ــأنها أن تسهم  ــاريع الفردية التي من ش والمش
ــابقا - في  ــدث س ــا كان يح ــير - كم ــكل كب بش
إخراج المجتمع من أزماته المتلاحقة وتخلّصه 
ــات العملاقة  ــؤس المكرسّ والخزاّن من هذا الب
ــاد  ــي يتدفّق منها الجهل والفوضى والفس الت
ــة ، المباشرة وغير  ــات المعلنة والخفي والصراع

المباشرة..

ــولا إلى  ــات وص ــف الأربعين في منتص
ــصرم قدّم  ــن القرن المن ــتينات م مطلع الس
ــتاذ/ الطليعي» محمد أحمد حيدرة  الأس
ــة - في  ــة الحديث ــذي درسّ - وبالطريق - ال
ــد  ــز ..في عه ــة تع ــة» ومدين ــة «الترب منطق
ــد « - الكثير  ــه «أحم ــام «يحيى « وابن الإم
من المعارف وقدّم الكثير من الإنجازات على 
صعيد المعرفة وخلق الوعي المتقدم..حيث 
ــس  ــب له أنه .وبدون أي منازع. مؤسّ يحس
المسرح في اليمن ..شماله وجنوبه..و قد كان 
ــه في الهواء الطّلق ..تحت  يعرض مسرحيات
ــة» الجحملية»  ــجار في منطق إحدى الأش

بتعز..
ــه تلك مسرحية «» ابن علوان  ومن أعمال
ــلى رمزيته  ــا ع ــم فيه ــاخرة..التي تهكّ « الس
الدينية التي أخذت- آنذاك - طابع التقدّيس 
ــض النظر  ــن الناس ..بغ ــع م لدى قطاع واس
ــر المبالغ فيه..  ــواء أختلفنا مع ذلك التقدي س

أم اتفقنا..
المهم هو أن تأثير ذلك العمل المسرحي قد 
ــق للإمام/ الطاغية «أحمد حميد  مهّد الطري
ــارة منطقة « جبل حبشي « وهدّم  الدين» لزي

ضريح « ابن علوان»
ــو إن هذا الرجل  ــا بيت القصيد هنا فه أمّ
ــد خلق وعيا  ــم « حيدرة «ق ــي العظي الطليع
ــة في  ــة وتنويري ــورة ثقافي ــدّ لث ــا مهّ حقيقي

محافظة تعز.. خاصّة واليمن عامّة.. 
ــثر عمقا..فقد كان  ــورة أك ــا بص وإذا عبرّن
ــل .. متنورين  ــذا الرج ــال ه ــن أمث ــاك.. م هن
ومخلصين لقضايا وطنهم وقناعاتهم ..قهروا 
ــوا  يتبن أن  ــتطاعوا  واس ــة  الصعب ــم  ظروفه

ــه البلد والوعي  ــاريع تحديثية غيرّت وج مش
ــت وعيا جديدا  ــائد حينها .وخلق العام. الس
في أحلك المراحل وأكثرها قتامة وقسوة وقمعا 
وانغلاقا وجهلا ..وفي وقت - أيضا - كان الناس 
فيه لا يجدون قلما أو رزمة أوراق يدونّون فيها 
ــم ومفاهيمهم ..ومع هذا تألقوا  أفكارهم ورؤاه
ــعاع تنويري  ــارات تقدّم ومراكز إش ومثّلوا إش
ــياسي..معرفي.. ..ثقافي..س ــي  ..اجتماع

إنساني..
ــدرة».  المعلم/المثقّف»حي ــال  أمث إن 
قد.تصدّوا. بيقين كبير. للانكسارات والمرارات 
ــدى الناس  ــة والانهزامية ل ــاعر الراعف والمش
ــين من  ــلا بين أفق ــا فاص ــا ضوئي ــوا خطّ وكان
تشكيل الحياة في مجتمعنا الذي عانى كثيرا 
ــدّة  ــدّة ويتوق بش ــا هو يعاني اليوم بش مثلم
ــيما  ــال الرائد « محمد حيدرة « س أيضا لأمث
ــا إلى بقع زيت  ــت الحياة برمّته ــد أن تحول بع
ــدت -أيضا- معظم وأهم  ــد في كل مكان وغ تمت
قوى المجتمع تقاتل بعضها البعض .من دون 

غاية نبيلة أو هدف عامّ .. سامي..
ــي..  ــيرّ للوع ــاب المح ــذا الغي ــل ه وفي ظ
ــه وبآدميته  ــاس به وبمعانات بالآخر والإحس
ــا موقف الحياد  ــه في العيش. نتّخذكلّن وبحق
نمارس النميمة ..ولاهثين وراءالسقوط في قعر 

الخيبة و»الجبن».
ــباب  الأس .أي  ــع  الواق ..في  ــدري  ن لا 
ــؤولة ..تحديدا..عن  ــاشرة المس ــل المب والعوام
إيصالنا إلى هذه الحالة ..والتي يمكن البحث 

عن حلول لها..؟

ــا.. أخمّن.. ــي.. هن ــذرا « دعون ــن « ع لك
ــاول التخلّص من عقدة التنظيرات  أنجّم..أح

والإنشاء..أقول:
لعله الفقر..!!

لعلّه الفساد العظيم..
الإعلام الموجّه..!!
غياب الحكمة..!! 

التدخّلات القبيحة للخارج..!!
ــار الواضح بإيماننا بوطننا  لعله الانكس

وذواتنا وبعضنا..!!
لعله الواقع الأليم..!!

غياب الوعي والتربية..!!
لعله ..لعله ..لعله..

ــو».» هي».»هم  ــه» أنا «.»أنت» .»ه لعل
«.»هنّ».»نحن»..جميعنا..!!

ــباب  ــف ..لا أدري ..حقيقة ..أيّ الأس آس
يقع اختياريا..فلم أعد قادرا على التشخيص 

السليم..فالرؤيةلديّ غائمة..
ــل من الإزدحام  ــط كل هذا الكم الهائ وس

والجهل ومعاول الهدم والهوان...!!
آسف ..أعترف بعجزي...!!

سأترك القرار والتشخيص لكم...!!
في آمان الله..
دمتم بخير..

almedi2009@hotmail.com
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DAILY 1616
مثلما امتلأت مُدُنُ البحر بالكائنات؛

استحمَّ بأميَّةِ الكلماتِ الحنيُن,
وبالظمأ الوطنيِّ

استطال البكاءُ على ضفتين,
فلم  يأخذ الموجُ قاموسهُ معهُ

مرَّ منكسراً..
مرَّ منفرداً..

كلُّ حرفٍ ينامُ على الماءِ
إنَّ لكلِّ غروبٍ  مجازاًليس يذوبُ ويظمأُ كالوقتِ,

وكلُّ مجازٍ وإن هزمته التضاريسُ
لا يستحقُّ الأفُول..

*****
لا يصيرُ المثالُ شبيهاًمثلما مثلما...

ولا صورةً , 
أيَّما صورةٍ حملت نفسها كالسحابةِ؛

قل: هي أقربُ من غيرها
هي أبعدُ من غيرها

هي أفصحُ مما تقول..
*****

مع الوطن الافتراضيِّ
حقٌّ

بأنْ يتجاهلَ حاكمَهُ
ويُشردَّ أبناءهُ في العذاباتِ,

إنَّ شؤون القبيلةِ لم تحترمْ نفسها 
منذ كان الصميلُ  دليل الجريمةِ

حتى غدت لغةُ البندقيَّةِ
أبسطَ ما يتناولُهُ الموتُ 

-في الشارع العام-
باسم التي لا مجال لها 

بالإنابةِ بعد حلول الأوانِ...
أضعنا الكثير من الوقت مستبشرين 

بتوبتها والرجوعِ إلى الله؛
لكنها لم تفق أبداً,

كافرةً بالسلام
ومؤمنةً بالسلاح الثقيل وبالحرب..

*****
أطلِقوا النار...

ى: المسدَّس لكنني لم أجد ما يُسمَّ
في كتب الأولين,

وكلُّ الديانات ما حملت جعبةً للرصاص على صدرها,
فدعوا الماء يجري كما هُوَ,

لا تُطلقوا النارَ 
والناسُ من شجرٍ في ضلوعِ الحياة.

في 
الشارع 

العام

فــوق  مــتساقــطـاً  جــسدي  تـهـاوى 
الــمغـادرة  صــالــة  ضــاقــت   , الـكــرســـي 
بــالــوافــديـن إلــيها , عـــينـــاي مــحــدقــتان 
الــجـدار  عــلى  مــصـلوبــة  ســاعـة  نحـــو 
 , ســفــري  جـــواز  تــعــصــران  يــداي   ,
ذاكــرتــي حَــلَّــقتْ مــسافــرةً فــي ســراديــب 

أول لـقاءٍ لنـا . 
تــلاها   , مـخـتلــسة  نـظــرات  كـانــت 
أسـرعَ   , شــقـيقــتي  لـعبة  ســقوط 
ثــغــرهُ   , إلــيها  وإعــادتــها  بــالــتقــاطـها 

لـي  مــبتـســمتان  عـيناه   , لها  مــبتــســمٌ 
بــأغــنية  يــشــدو  الــحافــلــة  مــذيــاع   ,
فــتشــدو   , (أبــوبكـر سـالـم) ســاعــة صــفا 

أرواحــانا مــعــها . 
عــلـى شــاطــئ عــدن الـــساحــر تــلاقت 
الــعــيون , بـاحــت بــالمـحــظــور , تـــسارقــت 
نــظـراتـنا , ومــع الأيســكــريـم ذابت الــقـلوب , 

وإعــلانــات الأسـمـاء .
كــان  الــثقافـية  القــاعــة  رحاب  فـــي 
اللـقاء الــثالــث , كـان أحــد المحاضــرين عــن 
المــكـلـفة  الــصـحـفيـة  وكـنتُ  الــقات  أضــرار 
 , عــلاقــتُـنا  تـعـمـقـتْ   , الــندوة  بـتغــطــية 

تــوالت لقــاءاتنا ..

فــي أحــد اللقاءات بــاح بحــبـه ورغــبــته 
دَ  وحُــدَّ   , العائلتان  تــعــارفــتْ   , الزواج  فــي 

مــوعــد الـخــطــبة .
رفــض  دامــعاً  أعلن  لــقاء  ذات  فــي   
عــن  فــسألــتُ   , الارتــباط  ذلــك  عــائــلــته 
مـن  عائــلــته   , بــالــرد  وفــجــعــتُ   , الـسبب 
ســلالــة الأســياد , ووالــد جــدي كـان حــلاقَ 

أحــدهـــما .
الــسنــين  غــبار  هـجــع  ذكــرى  كــانــت 
 , الــنســيان  إهــمال  ــاها  وغــطَّ عـلــيها 
 , الـذكــرى  , وتعـــرت  الــغــبار عــنها  فنفــض 
اســتنهــضت   , الــمقــل  مــياه  وانــسـاحــت 
كــلمــاتــه  فــتصـدت   , لـلـرحــيل  جــسـدي 

مـناهـــضة الــرحــيل قــائـلاً : 

 , لــه  ذنــب  لا   , كــبـيراً  وُلِـدَ  حــبنا  ــ 
 , ســوف يــتحــدَّى تــلك العادات والــتقالــيد 

ســـيردمــها فــي مــدافــن الـماضــي . 
أدرتُ لــهُ ظــهــري وغـــادرت . 

ضــقــتُ بــمـطــاردتـه لــي , فاسـتنـجدتُ 
بــالــهــروب , عـزمتُ عــلى الـــسفر, كمراسـلة 
عــلى  أصــرَّ   , الـوطـن  خــارج  لــصـحـيـفــتي 
فـأتــانــي   , اعــترضــتُ    , مـعي  رحــيلــهِ 

بـتذاكــر الـــســفر . 
الأحــذيــة  ارتــطــام  صـــوتُ  هــزنــي 
المـــتســابــقــة  الــمغادرة  بــصــالــة 

لــمــغادرتها , صــوتٌ يــخــترق أذني قــائلاً :
ــ عــلى الــمــسافــرين فــي الــرحــلــة (  

...   ) الــتـوجــه لــمدرج الــمطـار ..
اســتلـم  الـمحــمول  هــاتــفــي  إعــلان 

رســالــة , التــهـمـت عــيــنيّ محتـواهــــا 
 

 , الــــسفـــر  مـــن  أتــمـكنَ  لَــــنْ   »
رحـــلـــــــة ســـــــعـــيدة لـكِ..... 

 

 

 

انتــــــــصـار الـــســـــري 

عبد الكريم المدي

ي د المهدِّ .مُحَمَّ

ــح  واض ــف  تعري ــاد  إيج ــة  الصعوب ــن  م
ــة الثانية وبداية  ــم(الصورة) في نهايات الألفي للرس
ــديدة التعقيد  ــار ظاهرة ش ــة الثالثة.. لقد ص الألفي
ومتناقضة المستويات حينما تظهر الرسم بتجليات 
مختلفة تتناقض في بعض الاحيان كليا بما سيق من 
تصنيفات ومدارس واتجاهات وحاجات وافتراضات 
ــابقة في زمن ليس ببعيد هناك مصطلحات أربعة  س
تصف اتجاهات أربعة سادت تاريخ الفن التشكيلي، 
ــات، وهي:  ــة هذه الاتجاه ــه المتنوع ــرزت مدارس وأف
ــيكية ، والرومانتيكية ، والطبيعية ، والواقعية  الكلاس
ــات، وأحياناً تداخلت  ــت هذه الاتجاه ، وقد تصارع
ــاد  ــان أخرى تفوق بعضها، وس ــت، وفي أحي وامتزج
وتراجع بعضها الآخر واختفى نسبياً, إنها اتجاهات 
في الفن وفي الحياة أيضاً، كما يقول المصور الأمريكي 

أنطونيتوني .
ــعا من النقد  ــركات مجالا واس ــذه الح      كان له
والتحليل عندما كانت تقع تحت مسميات مدرسية 
ــوم عزل  ــتطيع الي ــد يس ــن لا أح ــف.. لك في التصني
ــة الانقلابات  ــا متابع ــس ممكن ــة ولي ــال الفني الأعم
ــارض الفن على  ــلوبية للصورة الحاصلة في مع الأس
ــل ان يصنف  ــو حاص ــا ه ــي.. وكل م ــد العالم الصعي
ــن المدارس  ــت عناوي ــان تح ــي لكل فن ــاج الفن الإنت
ــة  متابع ــد  النق ــتطاعة  اس ــدم  لع ــرا  نظ ــورة  المذك
ــتجدات الكبرى التي طرأت على الرسم ، وعليه  المس
يحتاج الإنتاج المعاصر إلى إعادة تعريف لا للأسلوب 
وحده بل في انتاج الرسم ذاته وكيفيات التقابل بينه 
وبين العمارة التي أصبحت ميدان عرضه وسبب من 
ــول المتغير التقني  ــه..  إضافة إلى دخ ــباب إنتاج أس
ــم يكن قد  ــاء وحياة ل ــم بدم ــذي مد الرس ــل ال الهائ

عرفها في تاريخه وتجاربه وصيرورته . 

ــه  ــن تاريخ ــه ع ــم بنفس ــأى الرس ــذا ن      هك
ــب إعادة النظر في  ــه وفي ضوء ذلك توج وموضوع
قراءته النقدية ومناهجها لان أدوات البحث الفني 
والمناهج المعروفة قد لا تصلح كما هي عليها الآن، 
ــفرات الجمالية لفن اليوم، أو هي عاجزة  لفك الش
ــة- بما  ــاك- بادواتها المعروف ــن الإمس ــل م في الأق
ــردة بالحياة  ــورة من تحولات مضط يحيط بالص
ــذا العصر الذي  ــة له ــة الهائل ــا وبالحركي وأزماته
تحرك فيه الفن من مكانة إلى جغرافيا لم تكتشف 

بعد
الاتجاهات الأربعة

  الاتجاه الكلاسيكي
يقول أصحاب الاتجاه الكلاسيكي إن ما نسميه 
الموضوع الخارجي هو موضوع له وجود مؤقت فقط، 
أما الفكرة الخاصة بهذا الموضوع، الفكرة التي توجد 
ــة الخاصة بموضوع  ــي الخالدة، إن المثالي وراءه فه
ــوره، وبينما يكون  ــوع أوظه ــبق ميلاد هذا الموض تس
الموضوع بالضرورة غير كامل تكون الفكرة بالضرورة 
ــا أكثر واقعية من الموضوع  ــة. إن الفكرة تكون هن كامل
ــرد ظل للفكرة التي  ــه، ويكون هذا الموضوع مج نفس
ــنا  ــا الموضوع الحقيقي. هكذا فإن حواس هي بدوره
ــون هدفنا هو البحث  ــا، ومن ثم ينبغي أن يك تخدعن
ــي الخاص  ــل إدراك العالم الواقع ــن أج ــعي م والس
ــاكاة الجوهر وأن  ــكار الجوهرية وعلاقاتها مح بالأف
ــذا العالم وهذه  ــون هدف الفنان هو التعبير عن ه يك

الأفكار في الفن. 

ــكار يقع خارج الفنان، ويمتلك  ــدر الأف      إن مص
ــو التعبير  ــكار لأنه ه ــل هذه الأف ــن البشري مث الكائ
ــل قطعة الزجاج  ــبر عنها، إنه مث ــد لها أو المع المجس
ــورية التي تعكس الكل. ومثلما  ــورية أو المنش الموش
يعتقد أصحاب هذا الاتجاه فإن الإنسان يولد ولديه 
ــه أن يفعله هو أن  ــارف، وأن كل ما علي ــواع المع كل أن
ــا، وكذلك  ــتنتج ما هو ضروري منه ــر أو أن يس يتذك
توجد اللوحة الكلاسيكية في بعض الأشكال المثالية. 
إن كل ما يفعله الفنان هنا هو أن يعطي هذه الأشكال 

المثالية وجودها المادي أو المؤقت. 
     لقد ظهرت  الفنون الكلاسيكية في كل الثقافات 
الإنسانية تقريباً. وقد ابتكرت هذه الثقافات نظمها 
ــة أصبح كل  ــت أعمالاً فني ــة في الفن، وأنتج الخاص

جزء فيها في خدمة العمل الكلي. 
الاتجاه الرومانتيكي

يقول أصحاب هذا الاتجاه إن كل ما نعرفه حول 
ــنا إلينا؛ إننا هنا  موضوع خاص هو ما تقدمه حواس
لا نستطيع أن نكون متأكدين من الموضوع الخارجي 
ــة أو المطلقة الخاصة به؛  ــن من الفكرة المثالي ولا يمك
ــالي الذي  ــاس الح ــن الإحس ــدون فقط م ــا متأك إنن
ــك من يقين،  ــبي وليس هنال ــعر به. كل شيء نس نش
ــا على نحــو  ــعر به ــات نش كل ما نعرفه هو إحساس
ــها ذاتياً. إن تيار الحدوس  ــخصي أو أفكار نعايش ش
ــاعر الداخلية هو ما يوجه الفنان هنا  والأفكار والمش
ــل ينبغي أن يؤدى بسرعة  ــلال عمله. إن هذا العم خ

قبل أن يتبدد الشعور أو الإلهام. 
ــد  ــوء البع ــي في ض ــن الرومانتيك ــكل الف      يتش
ــن احتفالات  ــاعري الطابع، ف ــه فن ش ــالي؛ إن الانفع

ــورون  المص ــرف  يح ــذا  هك ــه.  واحتجاجات ــرد  الف
أو  ــم،  أعماله ــات  مكون ــض  بع ــون  الرومانتيكي
ــراض  لأغ ــاد  التض ــن  م ــكالاً  أش ــتخدمون  يس
سيكولوجية، وذلك وذلك في أثناء قيامهم باستخراج 
ــة. هكذا  ــة والانفعالي ــالات المزاجي ــن الح ــور م الص
ــاعر  ــلام والتخييلات والهواجس والمش ــل الأح تدخ
ــعورية إلى مجال  ــعورية أو قبل الش ــكار اللاش والأف
ــة هذه الأعمال في  ــؤلاء الفنانين، وتكون بني أعمال ه
ــة بالخطوط  ــة ووثيقة الصل ــة ومرن ــب منفتح الغال
ــز هذه الأعمال أيضاً بالقدرة  وحركتها الحرة. وتتمي
ــل بين  ــة ة والتداخ ــة المفاجئ ــتثارة الدهش ــلى اس ع
ــكل  ــب الش ــض جوان ــل إلى إخفاءبع ــات والمي المكون

وتأكيد النمط غير المتوقع والحركة في المكان. 
ــلى  ــي ع ــر الرومانتيك ــن التصوي ــتمل ف      ويش
ــلوب ، ومصورين  المصورين المهتمين بالتأنق في الأس
ــاه التعبيري لدى  ــون إلى عصر الباروك والاتج ينتم
ــدي  ــا التجري ــاب الاتج ــك أصح ــوخ، وكذل ــان ج ف
التعبيري المعاصر. ويتدرج الفنانون الرومانتيكيون 

من روبنز، ومروراً بلاكروا، ووصولاً إلى بول كلي. 
الاتجاه الطبيعي

ــي نعرفها  ــكار الت ــه إن كل الأف ــول أصحاب ويق
ــة، ومن ثم غير  ــانية، ذاتي ــخصية، إنس هي أفكار ش
ــبق أي فكرة  جديرة بالثقة بها. والعالم الطبيعي يس
ــم ينبغي أن نبعده  ــه. وكي نفهم العال ــانية حول إنس
ــا نلاحظ هذا  ــز إليه، إنن ــي متحي ــن أي إدراك ذات ع
ــه، وهي علاقات  ــكل وضوح، ونقيس علاقات العالم ب
ــبرة المادية متاهة  ــة وميكانيكية (آلية). والخ طبيعي
ــال وردود  ــج، ومن الأفع ــباب والنتائ ــيرة من الأس كب
ــلال محرك أول  ــة التي تبدأ من خ ــال الطبيعي الأفع
ــا. إن  ــداث ويحركه ــن الأح ــة م ــلة كلي ــق سلس يطل
ــوع الحقيقي هنا، ومن ثم  الموضوع المادي هو الموض
ــات لخبراتنا الخاصة  تكون أفكارنا عنه هي انعكاس

به. 
ــاق مع الحقيقة  ــة تكمن هنا في الاتف إن الحقيق
ــاعرنا أو تفضيلاتنا.  ــة بصرف النظر عن مش المقيس
إن ما يجب الوثوق به هنا هو الملاحظة والقياس، ومن 
ثم ينبغي اختزال ما نراه إلى نوع من العلاقات الآلية. 
ــع النظرية لمصلحة  ــي تتراج ــن الطبيع      في الف
ــة، ويصبح المظهر الخارجي المشروط بزمان  الممارس
ــة. إن الفنان هنا  ــة الكلي ــو اللوح ــكان معينين، ه وم
ــاص ببعض  ــداع) الخ ــام (أو الخ ــث عن الإيه يبح
ــه أن يحول  ــا  يمكن ــة المعينة، كم ــر الخارجي المظاه
ــبية) إلى صياغات تصبح  المسافات والنسب (النس

بدورها معادلات مجردة. 
ــة دورها المهم وتأثيرها البالغ       وقد كان للطبيع
ــا أحياناً ما  ــث إنه ــة، حي ــيكية والرومانتيكي الكلاس

قامت بإثرائهما وكثيراً ما قامت بإبعادهما إلى خلفية 
ــدت الطبيعة – على نحو خاص  الأحداث. وقد تجس
ــت  ــة، وأصبح ــة أو التأثيري ــة الانطباعي – في المدرس
ــزاً أدى إلى نوع من التجريب  ــدراً للتجدد، وحاف مص
ــع المدى في مجال الفن. وينتمي فنانون أمثال  الواس

فيلاسكيث، ومونيه وبيسارو إلى مثل هذا الاتجاه. 
 الاتجاه الواقعي

ــي على أنه  ــه إلى الاتجاه الطبيع ــر أصحاب  نظ
ــة واختزالي،  ــي أو آلي محدود القيم ــاه ميكانيك اتج
ــتطيع أن يفسر التركيبات  ــك من حيث أنه لا يس وذل
ــع  ــه لا يض ــا أن ــع، كم ــتويات الواق ــة لمس المتنوع
ــي  ــكار أو الوع ــلي للأف ــدور التحوي ــبانه ال في حس
رأي  في   – ــوع  الموض أو  ــادة  الم ــي  وتأت ــاني.  الإنس
ــي – أولا، لكن هذا الموضوع  ــاب الاتجاه الواقع أصح
ــه ولا تحتاج قوى الواقع  ــدث في ضوء أفكارنا عن يح
إلى أن يتم إطلاقها فقط، بل لابد أن تتحرك على نحو 
ــي مجموعة قوى متعارضة داخلياً تمارس كل  حتم
ــع متعدد الأوجه،  ــا في الأخرى. إن الواق منها تأثيره
ــتقلة وذات  ــتويات متفاعلة ومس ويتشكل من مس
ــير، وينتج  ــا تخضع للتغ ــدة، وكله ــدات متزاي تعقي
ــة في النهاية تحولات  من التغيرات الصغيرة السريع
سريعة لأكثر اكتمالاً، كما أن التحولات الكمية تؤدي 

في النهاية أيضاً إلى تحولات كيفية. 
ــذه الوجهة من  ــترق ه ــي أن تخ ــن ينبغ وفي الف
ــر الخارجية  ــي والمطيه ــطحي الخارج ــر الس النظ
للواقع، ثم تعبر عن ثرائه من خلال مركب خاص من 
ــية الانفعالية. ويسمى مثل هذا  التفكير والحساس

ــام بالواقع هنا  ــن الواقعي، ويصبح، الإيه الفن بالف
ــن البنية الرمزية الكلية للعمل  جانباً واحداً فقط م

الفني. 
ــيكية،  ــة بالحقيقة، مثل الكلاس وتهتم الواقعي
ــبية ومطلقة في الوقت  لكن الحقيقة هنا حقيقة نس
ــة تدفق دائم،  ــه؛ وذلك لإن الواقع يكون في حال نفس
ــة نقص،  ــا في حال ــال وأحيان ــة اكتم ــا في حال أحيان
ــبه  ــدى الرومانتيكية أش ــح النزعة الفردية ل وتصب
ــبرة ذات  ــل إلى الخ ــذي يوص ــخصي ال ــار الش بالمس
ــي. وتكون اللوحة واقعية ما دامت  المعنى الاجتماع
ــوى البصرية  ــة والألوان والق ــتمل على القماش تش
ــة والجمالية،  ــية الانفعالي ــرك الحساس ــي تح الت
ــأت عنه مثل هذه  ــير إلى الواقع الأكبر الذي نش وتش

اللوحة. 
ــذي  ــكل ال ــكل ال ــي تش ــي الت ــزاء ه      إن الأج
ــل  ــادة والعق ــوع، الم ــذات والموض ــلى ال ــتمل ع يش
ــة، وكل  ــة والنظري ــون، والممارس ــكل والمضم والش
ــا إلى  ــير في أحده ــؤدي التغ ــي ي ــات الت ــك المكون تل
ــبة إلى الفنان  ــرى. بالنس ــات الأخ ــيرات في المكون تغ
ــن على الأعمال  ــي، تصبح الذروة التي تهيم الواقع
ــدم الذي حدث في  ــة ثمرة منطقية للتق الرومانتيكي
ــف أو تركيب هو نوع من  ــكار البصرية، فأي تألي الأف
ــاً من الحضور  ــي أكثر منه نوع ــور الاجتماع الحض

الفردي أو الشخصي.

* رئيس قسم التربية الفنية 
جامعة ذمار

الاتجاهات المختلفة للفن ودورها في تنوع التصوير »الرسم «

لماذا نفتقدهم؟!

  د. عبد الله الكوماني
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